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وديع عواودة * 

إسرائيل والسودان.. من المداولات والصفقات السرية 

إلى العلاقات العلنية
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ــل  ــين إسرائي ــات ب ــف العاق ــة مل ــن مراجع ــتدل م يس

ــن بينهمــا عقــب  ــع الجديــد المعل وبــين الســودان أن التطبي

ــن  ــة م ــة المناوب ــو الحلق ــن، ه ــارات والبحري ــع الإم تطبي

ــي  ــة الت ــات الري ــداولات والصفق ــالات والم ــل الاتص مسلس

تمــت منــذ نحــو ســبعة عقــود بوتــرة متفاوتــة، في فــترات 

ــرب 1967  ــب ح ــوم. عق ــكام الخرط ــن ح ــدد م ــم ع حك

ــه  ــذت في ــة اتخ ــة عربي ــاع قم ــودان اجتم ــت الس احتضن

ــاث«  ــوم الث ــت بـــ »لاءات الخرط ــة عرف ــرارات تاريخي ق

ــح، لا  ــإسرائيل: »لا صل ــتراف بـ ــم الاع ــى تحري ــددة ع مشّ

تفــاوض ولا اعــتراف بـــإسرائيل«. جــاء لقــاء القمــة الرابــع 

للجامعــة العربيــة في العاصمــة الســودانية الخرطــوم في 29 

ــرف  ــا ع ــام 1967 أو م ــة ع ــة هزيم ــى خلفي آب 1967 ع

ــك  ــى التمس ــإصرار ع ــة ب ــت القم ــد خرج ــة، وق بالنكس

ــق  ــود الح ــل أن يع ــاث قب ــال لاءات ث ــن خ ــت م بالثواب

ــالة  ــث رس ــا تبع ــة وكأنه ــك القم ــدت تل ــه. وب لأصحاب

مفادهــا أن العــرب يســتطيعون قطــع الطريــق أمــام 

ــات المتحــدة الســاعيتين لاســتغال ضعــف  ــل والولاي إسرائي

ــتراف  ــام والاع ــض الاستس ــة، وترف ــراء الهزيم ــرب ج الع

رغــم حجــم التفــوق العســكري الإسرائيــي الكبــر والدعــم 

الأمركــي الغربــي الامحــدود لإسرائيــل. وقــد ورد في البيــان 

الختامــي للقمــة أنــه قــد »ســاد اجتماعــات القــادة العــرب 

ــي  ــة الت ــؤولية التاريخي ــبء المس ــترك بـــ ع ــعور مش ش

ــمة  ــة الحاس ــذه المرحل ــة في ه ــعوب العربي ــا الش تواجهه

ــن تصميمهــم عــى  ــا، مؤكدي والدقيقــة مــن مراحــل نضالن

الوقــوف صفــا واحــدا في مواجهــة التحديــات المصريــة ومــا 

ــؤوليات«. ــن مس ــة م ــعوب العربي ــى الش ــه ع تلقي * صحافي وباحث.
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1 لكــن، كمــا في حــالات كثــرة في السياســة، بقيــت الاءات 

حــبرا عــى ورق، واســتبدلت عــى أرض الواقــع بـــ » نعــم » 

سرا وعانيــة قبــل أن يســترد العــرب والفلســطينيون معظــم 

ــادرة دول  الحقــوق المســلوبة، إلى أن شــهد العــام 2020 مب

عربيــة مــن بينهــا الســودان للتطبيــع الرســمي العلنــي مــع 

إسرائيــل، وهنــاك دول أخــرى تنتظــر وفــق تقاريــر إعاميــة 

مختلفــة.2 

جــاء الإعــان عــن قــرار الســودان بالتطبيــع مــع إسرائيل 

ــع الإمــارات والبحريــن، لكــن  ــزة مــن توقي بعــد مــدة وجي

الحقائــق تفيــد بــأن العاقــات الريــة قائمــة منــذ عقــود 

ومــن قبــل لاءات الخرطــوم. ومــن بــين القواســم المشــتركة 

ــة  ــة خدم ــة أمركي ــت برعاي ــا تم ــات أنه ــذه الاتفاق له

لمصالــح وصفقــات مشــتركة، مثلمــا أن هــذه الــدول الثــاث 

المذكــورة لــم تشــهد حربــا مبــاشرة مــع إسرائيــل بعكــس 

مــر والأردن اللتــين وقعتــا اتفــاق ســام مــع إسرائيــل في 

ــطينية في  ــر الفلس ــة التحري ــي 1979 و1994 أو منظم عام

عــام 1993. وتجلــت نوايــا الســودان بالتطبيــع العلنــي مــع 

إسرائيــل هــذا العــام بـــأعى المســتويات، وذلــك في اجتمــاع 

ــس  ــس مجل ــو، برئي ــة نتنياه ــة الإسرائيلي ــس الحكوم رئي

ــدا، في  ــان، في أوغن ــاح البره ــد الفت ــوداني، عب ــيادة الس الس

ــباط 2020. ــث مــن ش الثال

نظرة إلى الجغرافيا
قبــل النظــرة للتاريــخ يشــار أن الاســم الرســمي 

ــوم  ــا الخرط ــودان، عاصمته ــة الس ــو جمهوري ــودان ه للس

ولغتهــا الرســمية هــي العربيــة ونظامهــا الســياسي رســميا 

جمهــوري وقــد اســتقلت عــن بريطانيــا في 1 كانــون الثانــي 

1965 وعملتهــا المتداولــة الجنيــه. ويقــع الســودان في شــمال 

أفريقيــا، تحــده مــن الشــمال مــر، ومــن الشــمال الغربــي 

ليبيــا، ومــن الغــرب تشــاد ومــن الجنــوب الغربــي أفريقيــا 

ــن  ــودان، وم ــوب الس ــة جن ــوب دول ــن الجن ــطى، وم الوس

ــر  ــي البح ــمال الشرق ــن الش ــا، وم ــا وإريتري ــشرق إثيوبي ال

ــراوي  ــا وصح ــتوائي جنوب ــودان اس ــاخ الس ــر ومن الأحم

شــمالا. وحســب دراســة الجزيــرة تبلــغ مســاحة الســودان 

ــي:  ــة ه ــوارده الطبيعي ــا وم ــترا مربع 1.861.484 كيلوم

ــن،  ــد ، القط ــة، الحدي ــب، الفض ــاس، الذه ــط، النح النف
ــوب.3 ــي، والحب ــغ العرب ــوداني، الصم ــول الس ــية، الف الماش

وحســب الدراســة المذكــورة، يبلــغ تعــداد ســكان 

الســودان نحــو 37 مليــون نســمة، فيمــا تبلــغ نســبة النمــو 

الســكاني 1.78%  وفــق تقديــرات 2014 الخاصــة بالجهــاز 

المركــزي للإحصــاء بالســودان، 70% منهــم ســودانيون 

ــات  ــة وعرقي ــة والفات ــة والنوب ــن البج ــة م ــرب والبقي ع

أخــرى، ويديــن أغلــب ســكان الســودان بالإســام مــع أقليــة 

ــج  ــغ النات ــدولي يبل ــك ال ــات البن ــب معطي ــيحية.  وحس مس

ــج  ــدل النات ــا مع ــار دولار، أم ــالي 52.5 ملي ــي الإجم القوم

ــبة  ــغ نس ــا تبل ــو 2600 دولار، بينم ــنوي فه ــردي الس الف

ــة %20،  ــبة البطال ــنوي 3.9% ونس ــادي الس ــو الاقتص النم
ــار دولار.4 ــون الســودان الـــ 40 ملي وتجــاوزت دي

ــم  ــام 2018 ت ــي للع ــاد العالم ــاس الفس ــب مقي وحس

تدريــج الســودان في الموقــع 175 مــن بــين الـــ 180 دولــة، 
ــاد.5 ــتشراء الفس ــى اس ــدل ع ــا ي م

 ينقســم الســودان إداريــا إلى ســت وعشريــن ولايــة، عــشر 

منهــا في الجنــوب المنفصــل عنــه في حين يضــم إقليــم دارفور 

ــة  ــا منطق ــوب. أم ــرب وجن ــمال وغ ــي ش ــات ه ــاث ولاي ث

ــب الســودان فهــي تضــم ولايتــي  كردفــان التــي تعتــبر قل

شــمال وجنــوب في حــين يضــم الوســط خمــس ولايــات هــي 

بجانــب ولايــة الخرطــوم ولايــات الجزيــرة والنيــل الأبيــض 

ــا  ــات كس ــشرق ولاي ــم ال ــنار. ويض ــل الأزرق وس والني

والقضــارف والبحــر الأحمــر. أمــا الشــمال الجغــرافي فيضــم 
ولايتــي نهــر النيــل والشــمالية.6

ــا  ــودان في إفريقي ــة الس ــر مكان ــاوت في تقدي ــاك تف وهن

كمــا يتجــى في نقــاش مــا زال قائمــا، بــين كاتبين ســودانيين 

ــن  ــدي اللذي ــاب أفن ــد الوه ــاب وعب ــد الوه ــن عب ــا حس هم

ــذ ســنوات. في مقــال »عــن تغييــب  ــك من تناقشــا حــول ذل

دور الســودان المهــم في إفريقيــا » فقــال حســن عبــد الوهاب، 

وهــو كاتــب ســوداني مقيــم في برلــين، ردا عــى أفنــدي: إنــه 

ــدول  ــد ال ــودان كان أح ــكار أن الس ــول إن ــرف الق ــن ت »م

الخمــس المســتقلة التــي أسســت منظمــة الوحــدة الافريقيــة 

في 25 أيــار 1963. وقبــل شــهر احتفــل الاتحــاد الافريقــي 

لكــرة القــدم بعيــد تأسيســه الذهبــي.. فقــد كان تأسيســه 

ــودان في  ــان دور الس ــن تبي ــام 1957« ضم ــوم ع في الخرط

إفريقيــا في السياســة والثقافــة. وتابــع حســن عبــد الوهــاب 

ــرن  ــى الق ــه ع ــز في توثيق ــد رك ــق ق »... إذا كان الصدي

العشريــن.. فالمعــروف أن الثــورة المهديــة الســودانية 1885 

ـ 1898 كانــت ملهمــة لثــورات متعــددة في إفريقيــا خاضــت 

ــالي في  ــزو الكولوني ــد الغ ــلحا ض ــا مس ــا كفاح ــي أيض ه

القــرن التاســع عــشر«. وبذلــك كان يــرد عــى مقال رســالته 

مغايــرة لـــ عبــد الوهــاب الأفندي عــن الســودان قــال فيه إن 

» وطنــا بهــذه الضخامــة يتقــزم دوره في إفريقيــا الواســعة 

ــو إلى  ــا يدع ــودان حالي ــال الس ــث أن ح ــدم، حي ــدّ الع إلى ح
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يتضح أن الإعلان عن التغيير الدراماتيكي الراهن في موقف السودان التاريخي لم 

يقع دفعة واحدة، بل هو محصلة مسيرة بدأت منذ سنوات كثيرة تخللتها مداولات 

واتصالات سرية مباشرة وغير مباشرة. ومن الإرهاصات الأخيرة لهذا التغيير مزاعم 

وزير الاستثمار السوداني السابق مبارك الفاضل المهدي الذي قال قبل نحو العامين 

رت العالم العربي كثيرًا.
ّ

ممّهدا للتطبيع إن القضية الفلسطينية أخ

الشــفقة أكثــر مــن الفخــر، وإن الفضائــح أصبحــت تسّــود 

وجــه الســودان والســودانيين أينمــا حلــوا وتجعلهــم موضــع 
الشــفقة والأسى إن لــم يكــن موضــع الاحتقــار والإدانــة«.7

نظرة إلى التاريخ
ــن  ــي الراه ــر الدراماتيك ــن التغي ــان ع ــح أن الإع يتض

في موقــف الســودان التاريخــي لــم يقــع دفعــة واحــدة بــل 

هــو محصلــة مســرة بــدأت منــذ ســنوات كثــرة تخللتهــا 

ــاشرة. ومــن  ــاشرة وغــر مب ــة مب مــداولات واتصــالات سري

الإرهاصــات الأخــرة لهــذا التغيــر مزاعــم وزيــر الاســتثمار 

ــال  ــذي ق ــدي ال ــل المه ــارك الفاض ــابق مب ــوداني الس الس

قبــل نحــو العامــين ممّهــدا للتطبيــع إن القضية الفلســطينية 

أخّــرت العالــم العربــي كثــراً، ولا مشــكلة في التطبيــع مــع 

إسرائيــل إذا كان يحقــق مصالــح الســودان، معتــبرا أن 

ــل،  ــع إسرائي ــوا م ــاس، طبع ــم حم ــطينيين، وبضمنه الفلس

ــع  ــاء. وتاب ــب والكهرب ــوال الرائ ــا أم ــون منه ــم يتلق وه

ــا،  ــون معه ــا يجلس ــل كم ــع إسرائي ــس م ــد أن نجل »نري

ــع  ــدا الدف ــروح ومتعّم ــذه ال ــا«.8 به ــا معه ــل نزاعن لنح

ــوداني  ــس الس ــال الرئي ــور، ق ــر المذك ــي الوزي ــذات مرام ل

عمــر البشــر لـــ صحيفــة »عــكاظ« لــو إن إسرائيــل اليــوم 

احتلــت ســورية لــم تكــن ســتدمر كمــا يحصــل الآن، ولــم 

تكــن ســتقتل كمــا هــي الأعــداد المقتولــة الآن، ولــن تــشرد 

د الآن«.9  ــا شُرِّ كم

ــة  ــة الإسرائيلي ــيفات التاريخي ــات والأرش ــد أن الدراس بي

عــى الأقــل تكشــف عــن أن عاقــات التعــاون الريــة بــين 

الســودان وبــين إسرائيــل بــدأت مبكــرا و قبــل ذلــك بكثــر، 

ــر  ــار م ــة اعتب ــى خلفي ــرة، ع ــت الأخ ــذ أن قام ــل من ب

ــة. وفي  ــع متنوع ــادل مناف ــة بتب ــتركا«،  ورغب ــدوا مش »ع

ــاعات  ــد س ــل بع ــام إسرائي ــن قي ــن ع ــار 1948 أعُل 15 أي

مــن إلغــاء الانتــداب البريطانــي عــى فلســطين، ولــم يكــن 

ــاك موقــف ســوداني واضــح مــن هــذا الإعــان بســبب  هن

ــتقالها، وكان  ــع باس ــة تتمت ــن دول ــم تك ــودان ل أن الس

يحكمهــا حاكــم إنكليــزي. وعندمــا أعلنــت الــدول العربيــة 

ــا  ــارك فيه ــم يش ــودان ل ــإن الس ــل ف ــى إسرائي ــرب ع الح

ــال  ــوات الاحت ــمح ق ــم تس ــين، ول ــال متطوع ــن خ إلا م

ــت  ــاب إلا تح ــودانية بالذه ــوات الس ــذه الق ــي له البريطان

ضغــط المظاهــرات الشــعبية العارمــة خصوصًــا مــن 

طــاب جامعــة الخرطــوم، وقــد تمركــزت هــذه القــوات في 

غــاف غــزة. ورغــم هــذا كلّــه فــإن حكومــة الســودان مــا 

ــرت  ــر روب ــم الس ــت حك ــام 1956 تح ــتقال ع ــل الاس قب

ــل بشــكل  هــاو اســتمرت في التعامــل التجــاري مــع إسرائي

طبيعــي، وفي الســماح لطــران  شركــة »إلعــال« الإسرائيليــة 

ــل  ــودانية ب ــارات الس ــودانية والمط ــواء الس ــتخدام الأج باس

ــت  ــي أوقف ــة الت ــة المري ــع الحكوم ــزم م ــرف بح والت

ــل  ــة إلى إسرائي ــن متجه ــة بالقط ــودانية محمل ــفينة س س

ــا  ــاري م ــل تج ــع أي تواص ــرة لتمن ــلطة للقاه ــث لا س حي

بــين الســودان وإسرائيــل، وأن الســودان ليــس معنيــا 

ــق  ــا، وف ــم إليه ــم ينض ــه ل ــة لأن ــة العربي ــرارات الجامع بق

مــا يؤكــده في دراســته الكاتــب والمعلــق الســياسي الســوداني 

ــن.  ــر الدي ــي ن ــل ع ــارز وائ الب

ــيفات  ــى أرش ــاوة ع ــورة، ع ــة المذك ــتنادا للدراس واس

إسرائيليــة، تشــر أيضــا وثائــق حكومــة الســودان مــا قبــل 

الاســتقال في  1956 إلى تبــادل تجــاري نشــط كان يتــم بــين 

ــى  ــتوردت ع ــل اس ــث إن  إسرائي ــودان، حي ــل والس إسرائي

ــغ 760  ــام 1950  بمبل ــودانية ع ــواشي س ــال م ــبيل المث س

ألــف جنيــه إســترليني؛ أي حــوالي 30 مليــون دولار أمركــي. 

ويوضــح نــر الديــن أن هــذا الوضــع لــم يســتمر، ففــي 

ــدة  ــين بالوح ــوات المطالب ــدت أص ــينيات تزاي ــع الخمس مطل

مــع مــر والانضمــام للجامعــة العربيــة، وهــو مــا تنبهــت 

ــودانيين  ــم الس ــل لدع ــررت التدخ ــي ق ــل الت ــه إسرائي إلي

ــهور  ــودان بش ــتقال الس ــل اس ــت قبي ــتقاليين وطلب الاس

لقــاء في بريطانيــا مــع الإمــام الصــادق المهــدي نجــل زعيــم 
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 تشير أيضا وثائق حكومة السودان ما قبل الاستقلال في  1956 إلى تبادل تجاري 

سبيل  على  استوردت  إسرائيل  إن   حيث  والسودان،  إسرائيل  بين  يتم  كان  نشط 

المثال مواشي سودانية عام 1950  بمبلغ 760 ألف جنيه إسترليني؛ أي حوالي 30 

مليون دولار أميركي.

طائفــة الأنصــار الداعمــة لاســتقال ومعــه صحــافي شــاب 

يدُعــى محمــد عمــر، وهــو الــذي ســيعرف إسرائيلياً عــى أنه 

الصديــق الأكــبر لإسرائيــل في الســودان. ويقــول إن الصــادق 

ــي  ــا ينته ــودان ربم ــن أن الس ــدًا م ــا ج ــدي كان محبطً المه

ــا، وأن الحكومــة المريــة أنفقــت  ــا مريً بــه الحــال إقليمً

ــار  ــودانيين لخي ــتمالة الس ــل اس ــن أج ــه م ــي جني مليون

الوحــدة بينمــا لــم تقــم بريطانيــا بدعــم الاســتقاليين. قبــل 

ذلــك كان الصــادق المهــدي يعتقــد أن انتخابــات 1953 لــم 

ــة،  ــن عادل ــم تك ــة ول ــوال المري ــبب الأم ــة بس ــن نزيه تك

فليــس مــن العــدل أن تقــوم دولــة بتمويــل تيــار أو حــزب 

في أي انتخابــات دولــة أخــرى. عقــب تلــك الانتخابات ســافر 

ــة  ــة البريطاني ــن الحكوم ــب م ــا للطل ــدي إلى بريطاني المه

إلغــاء نتائــج الانتخابــات وعمــل انتخابــات جديــدة لا 

ــه الحكومــة  ــة، وهــو مــا رفضت ــا أمــوال خارجي توجــد به

البريطانيــة التــي كانــت مستســلمة تمامًــا وتريــد الخــروج 

ــرك الســودانيين يقــررون مصرهــم. مــن الســودان وت

ــي في تفاعــات  ــدور الإسرائي ــث عــن ال وفي ســياق الحدي

ــة  ــزب الأمّ ــل ح ــتقاله أرس ــية اس ــة عش ــودان الداخلي الس

ــول  ــدن للحص ــداً إلى لن ــران 1954 وف ــوداني في حزي الس

ــاء  ــودان. وفي أثن ــتقال الس ــي لاس ــم البريطان ــى الدّع ع

ــد  ــة إلى وف ــرات البريطانيّ ــزت المخاب ــدن، أوع ــه في لن مكوث

حــزب الأمّــة أن يطلــب المســاعدة مــن إسرائيــل كمــا يؤكــد 

ــوسي  ــتراتيجية ي ــؤون الإس ــان في الش ــان الصحافي الباحث

ــا،  ــان أيض ــب ميلم ــف دان.10 وحس ــه رفي ــان وزميل ميلم

ــدي،  ــادق المه ــيد الص ــمّ س ــد ) ض ــذا الوف ــع ه ــد اجتم فق

ــن الأكــبر للمهــدي، ومحمــد أحمــد عمــر نائــب الأمــين  الاب

ــع  ــران 1954 م ــدن في 17 حزي ــة( في لن ــزب الأمّ ــام لح الع

ــاك.  ــة هن ــفارة الإسرائيليّ ــن السّ ــين م ــؤولين إسرائيليّ مس

واتفّــق الطّرفــان في ذلــك الاجتمــاع عــى مواصلــة اللقــاءات 

ــتركة  ــح المش ــة المصال ــى أرضيّ ــتمرار، ع ــات باس والاجتماع

ــى أن  ــاً ع ــا أيض ــر، واتفّق ــداء لم ــة في الع ــا خاص بينهم

ــين  ــم ب ــال الدائ ــل الاتصّ ــر رج ــد عم ــد أحم ــون محم يك

حــزب الأمّــة وإسرائيــل. وقــد تســبب العــدوان الثاثــي عــى 

ــع  ــارم م ــف الع ــن التعاط ــة م ــام 1956 إلى حال ــر ع م

القاهــرة في الخرطــوم دفعــت البرلمــان الســوداني لـــ إصدار 

قانــون شــديد الرامــة لا يــزال نافــذاً حتــى اليــوم، يســمى 

ــكري في  ــاب العس ــل. وزاد الانق ــة إسرائي ــون مقاطع قان

الخرطــوم عــام 1958 بقيــادة الفريــق ابراهيــم عبــود مــن 

ــع  ــة م ــالات الري ــف الاتص ــبب بوق ــرة وتس ــا للقاه تقربه

إسرائيــل، لتبــدأ بالتزامــن اتصــالات سريــة مــع المتمرديــن في 

ــرب 1967. ــب ح ــدت عق ــودان تصاع ــوب الس جن

منــذ ذلــك الوقــت اعتــبرت مســألة التعامــل مــع 

ــة، خصوصًــا أن الســودان مــع  ــل  نوعــا مــن الخيان إسرائي

ــل  ــراط إسرائي ــى انخ ــة ع ــة دامغ ــد أدل ــح يج الوقــت أصب

في دعــم التمــرد في جنــوب الســودان الــذي اســتنزف مــوارد 

ــة. ويســتذكر الباحــث الســوداني المذكــور في دراســته  الدول

هــذه أنــه كلمــا مــرّ الوقــت كان الموقــف الســوداني يمــي 

باتجــاه أكثــر تشــددًا مــع إسرائيــل، وخــال عهــد الرئيــس 

ــكات  ــم ممتل ــم تأمي ــري ت ــر نم ــل جعف ــوداني الراح الس

ــا  ــاد. ولاحق ــارج الب ــم إلى خ ــبب بهجرته ــا تس ــود م اليه

انخرطــت القــوات الســودانية مــع مــر في حروبهــا ضــد 

ــل  ــور 1973. في المقاب ــتنزاف والعب ــي الاس ــل؛ حرب إسرائي

تبُــين مصــادر إسرائيليــة كثــرة أن جهــات عليــا في الســودان 

ــد  ــة بع ــدة طويل ــل م ــع إسرائي ــة م ــات سري ــت عاق أقام

ــاون  ــاه تع ــري إي ــر النم ــل إن جعف ــي، ب ــدوان الثاث الع

لاحقــا ومبــاشرة مــع جهــات إسرائيليــة، ويطــرح الســؤال: 

هــل هنــاك عاقــة بــين ولادة هــذه العاقــات الريــة بــين 

إسرائيــل وبــين الســودان وتناميهــا وبــين كثــرة الانقابــات 

عســكريين  وتســلم  انقابــات(  عــشرة   ( العســكرية 

ــتقاله؟ ــذ اس ــودان من ــم في الس ــد الحك ــتبدين مقالي ومس

ــرة  ــة مبك ــت في مرحل ــات تم ــذه العاق ــح أن ه ويتض

ــهور  ــي بش ــدوان الثاث ــد الع ــتويات، فبع ــى المس ــى أع وع
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تــم لقــاء بــين رئيــس حكومــة الســودان عــن حــزب »الأمــة« 

عبــد اللــه خليــل مــع وزيــرة في إسرائيــل ورئيســة حكومتهــا 

لاحقــا، غولــدا مئــر، ومعهــا بعــض قــادة الموســاد خــال 

1957 مثلمــا يؤكــد الباحــث الإسرائيــي دكتــور ايــي بوديــه 

ــع  ــع م ــاق التطبي ــان اتف ــع إع ــا م ــشره تزامن ــال ن في مق
الســودان، مؤخــرًا.11

يــرد هــذا الأمــر بتفصيــل أوســع في كتــاب بوديــه الجديد 

»مــن عشــيقة سريــة إلى معروفــة لــدى الجمهــور: العاقــات 

بــين إسرائيــل مــع دول وأقليــات في الــشرق الأوســط  2020-

1948«، إذ يؤكــد بوديــه أن الموســاد قــدم مســاعدات 

ــنوات 1972-1969  ــودان في الس ــوب الس ــن في جن للمتمردي

مــن أجــل الانفصــال عــن الخرطــوم،  مذكــرا بانتهــاء ذاك 

ــاز  ــذي ح ــودان ال ــوب الس ــمال وجن ــاق ش ــرد باتف التم
ــه.12 ــي » بموجب ــوب عــى »حكــم ذات الجن

ــة بمقاطعــة مــر بعــد  وبعــد أن قامــت الــدول العربي

اتفــاق كامــب ديفيــد عــام 1979، رفضــت الســودان 

ــا اســتمرار العاقــات  وســلطنة عمــان هــذا القــرار، وقررت

مــع مــر، وهــذا ينــذر بمــا كان يضمــره قــادة الســودان. 

وتكشــف عــدة مصــادر أن عاقــة سرية نشــأت بــين الرئيس 

ــع  ــبعينيات ومطل ــر الس ــين أواخ ــري والإسرائيلي ــر نم جعف

ــان  ــعودي عدن ــار الس ــتطاع السمس ــث اس ــات حي الثمانيني

ــس  ــين الرئي ــا ب ــاء سري في 1980 م ــد لق ــقجي عق خاش

الســوداني جعفــر نمــري ووزيــر الأمــن الإسرائيــي وقتهــا 

أرئيــل شــارون في كينيــا. قــاد هــذا اللقــاء إلى عمليــة تهريــب 

ــم المخابــرات  يهــود الفاشــا مــن الحبشــة إلى إسرائيــل بعل

ــاد –  ــي » الموس ــاب الإسرائي ــد الكت ــا يؤك ــودانية كم الس

ــار زوهــر، كاتــب  ــل ب ــات الكــبرى« للمــؤرخ ميخائي العملي

ــافي  ــاب الصح ــه في الكت ــين، وشريك ــادة الإسرائيلي ــر الق س

الإسرائيــي نســيم مشــعال.13 وقــد كان ملــف تهريــب يهــود 

ــا  ــن م ــودانية ضم ــبر الأراضي الس ــا ع ــن إثيوبي ــا م الفاش

يعــرف بـ»عمليــة موشــيه« بــين 1979\1985 ملفــا سريــا 

ــقوط  ــد س ــخونة بع ــر س ــر، وكان الأكث ــت متأخ ــى وق حت

نتنياهو مع رئيس جنوب السودان سالفا كر في كانون الأول 2011.
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 تكشف عدة مصادر أن علاقة سرية نشأت بين الرئيس جعفر نميري والإسرائيليين 

عدنان  السعودي  السمسار  استطاع  حيث  الثمانينيات  ومطلع  السبعينيات  أواخر 

الإسرائيلي  الأمن  ووزير  نميري  الرئيس  بين  ما  في 1980  لقاء سري  خاشقجي عقد 

وقتها أريئيل شارون في كينيا.

ــورة  ــم ث ــرف باس ــذي يع ــاب ال ــري في 1985 في الانق النم

الإنقــاذ الوطنــي، والــذي قــاده  وزيــر الدفــاع الســوداني، في 

ــد الرحمــن ســوار الذهــب.  ــك الوقــت، عب ذل

عــن تلــك الحقبــة المبكــرة مــن التعــاون الــري يقــول 

ــة  ــه: »حافــظ الســودان عــى عاقــات سري بروفســور بودي

ــا  ــبة له ــرة وكان بالنس ــنوات كث ــة س ــل طيل ــع إسرائي م

ســاحة خلفيــة سريــة«، منوهــا في كتابــه أن النمــري الــذي 

ــى 1985 كان  ــام 1969 حت ــودان ع ــم في الس ــتلم الحك اس

ــن  ــوا ع ــن أعرب ــرب الذي ــكام الع ــين الح ــن ب ــد م الوحي

ــه إن  ــه في 1975 قول ــل عن ــد نق ــادات.  وق ــم للس تأييده

ــه.  ــترف ب ــن نع ــا نح ــرا ملموس ــات أم ــل ب ــود إسرائي وج

ويذكــر بوديــه حقيقــة أنــه في 1982 التقــى النمــري مــع 

أرئيــل شــارون خلســة داخــل مزرعــة في كينيــا ولعــب دورا 

في نقــل يهــود الفاشــا مــن إثيوبيــا ووافــق عــى اســتخدام 

إسرائيــل لــلأراضي الســودانية. ومــن المعــروف أنــه في 

العامــين 1984 و 1985 نقلــت إسرائيــل عــشرات الآلاف 

منهــم مقابــل مســاعدة أمركيــة حــاز عليهــا النمــري مــن 

ــان  ــي الكتم ــة ط ــذه العملي ــت ه ــدة.  بقي ــات المتح الولاي

حتــى كُشــف النقــاب عنهــا، مــا أدى لوقــف العمليــة وسّرع 

ــري. ــقوط النم ــن س م

ــياحيا« في  ــا س ــت »منتجع ــد أقام ــل ق ــت إسرائي  وكان

موقــع »العــروس« الســوداني عــى ســاحل البحــر الأحمــر، 

ــدة  ــع قاع ــاحرة في الواق ــة الس ــذه البقع ــكلت ه ــث ش حي

لـــعماء الموســاد  ومحطــة عــى طريــق نقــل يهــود الفاشــا 

ــة  ــذه القص ــت ه ــرًا، كان ــل. مؤخ ــا إلى إسرائي ــن إثيوبي م

مصــدر إلهــام لـــمنصة الترفيــه »نتفليكــس« لإنتــاج فيلــم 

ــر«.14  ــر الأحم ــس في البح ــع غط ــى »منتج ــينمائي يدع س

ــر بـــ  ــر البش ــاح عم ــام 1989 أط ــران ع في 30 حزي

ــه  ــاميين، ودام حكم ــن الإس ــم م ــة بدع ــة المنتخب الحكوم

ثاثــة عقــود تخللتهــا أحــداث قاســية ودراماتيكيــة، 

ففــي عــام 2003 أرســل عســاكره لوضــع حــد للتمــرد في 

ــر  ــة تحري ــا »حرك ــردت مجموعت ــث تم ــور حي ــم دارف إقلي

الســودان« و »حركــة العــدل والمســاواة« عــى خلفيــة 

اتهامــات وجهــت للخرطــوم بـــ اضطهــاد ســكان دارفــور 

خاصــة مــن غــر العــرب. تســبب القتــال في دارفــور بمقتــل 

300 ألــف نســمة بــين جنــود ومدنيــين، وفــق بيانــات الأمــم 

ــات  ــا في انتخاب ــر رئيس ــب البش ــدة. وفي 2010 انتخ المتح

قاطعتهــا المعارضــة. وهكــذا أيضــا في العــام 2015. شــهدت 

فترتــه عمليــة اســتقال جنــوب الســودان عــام 2011، مــا 

أدى لخســارة الخرطــوم ثلثــي احتياطهــا النفطــي. وفي 

2013 تــم قمــع مظاهــرات شــعبية هبــت رياحهــا بتأثــر 

»الربيــع العربــي« مــا أدى إلى قتــل نحــو 200 شــخص وفــق 

ــون  ــن كان ــارا م ــة. واعتب ــو الدولي ــة العف ــات منظم معطي

ــا  ــعة احتجاج ــرات واس ــودان مظاه ــهد الس الأول 2018 ش

عــى رفــع ســعر الخبــز طالبــت بســقوط النظــام. تجــدّدت 

المظاهــرات في التاســع مــن نيســان 2019 مــا دفــع بالجيش 

إلى التدخــل والإطاحــة بحكــم البشــر في الحــادي عــشر مــن 

الشــهر المذكــور. ومــا زال البشــر يخضــع للمحاكمــة بتهــم 

ــن. ــل متظاهري ــاد وقت فس

ــر) 2019- ــر البش ــم عم ــترة حك ــودان في ف ــهد الس ش

1989( تحــولات في الموقــف مــن التطبيــع، فبعدمــا كان يتميز 

ــرب  ــة  للغ ــرى معادي ــران وأخ ــع إي ــة م ــات وثيق بـــ عاق

ــك  ــال تل ــة خ ــات جوي ــاركت في هجم ــي ش ــل الت وإسرائي

ــة، بــدأ  الفــترة عــى مواقــع ســودانية وفــق مصــادر أجنبي

ــة في  ــات داخلي ــة تفاع ــدا نتيج ــدا روي ــرّ روي ــهد يتغ المش

الســودان وأخــرى عربيــة وإقليميــة. فعــى خلفيــة الحــرب 

الأهليــة والمجــازر في إقليــم دارفــور الــذي حــاول الاســتقال، 

أدرجــت الولايــات المتحــدة في عــام 1993 الســودان في 

»قائمــة الــدول الراعيــة لـــ الإرهــاب«. وأصــدرت المحكمــة 

الجنائيــة عــام 2009 لائحــة اتهــام ضــد البشــر تضمنــت 

ــانية  ــد الإنس ــم ض ــرب، وجرائ ــم ح ــكاب جرائ ــه بارت اتهام

ــول في  ــاء التح ــد ج ــور. وق ــم دارف ــة في إقلي ــادة جماعي وإب
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الموقف  في  تحولات   )2019-1989( البشير  عمر  حكم  فترة  في  السودان  شهد 

للغرب  معادية   وأخرى  إيران  مع  وثيقة  بـعلاقات  يتميز  كان  فبعدما  التطبيع،  من 

وإسرائيل التي شاركت في هجمات جوية خلال تلك الفترة على مواقع سودانية، 

بدأ المشهد يتغيّر رويدا رويدا نتيجة تفاعلات داخلية في السودان، وأخرى عربية 

وإقليمية.

ــر  ــم عم ــات حك ــل في نهاي ــرب وإسرائي ــع الغ ــل م التعام

البشــر بعدمــا أدرك عمــق أزمتــه السياســية والأزمــة 

ــع  ــادر إلى قط ــاده، فب ــا ب ــت به ــي تورط ــة الت الاقتصادي

ــام  ــعودية، وفي  ع ــن الس ــرب م ــران وتق ــع إي ــات م العاق

2015 أرســل قــوات لمســاندتها في الحــرب ضــد الحوثيــين في 

اليمــن، كمــا بــدأت تتغــر لهجتــه حيــال إسرائيــل وكل ذلــك 

ــه.  ــه أزمات ــف عن ــعفه ويخف ــا يس ــا عم ــا وبحث طمع

في هــذا الســياق، يقــول الباحــث في تاريــخ الــشرق 

ــة  ــن وزارة الخارجي ــين م ــه إن موظف ــي بودي ــط اي الأوس

ــة التقــوا مــع نظــراء ســودانيين عــام 2017، وفي  الإسرائيلي

ــس  ــع رئي ــن م ــوسي كوه ــاد ي ــس الموس ــى رئي 2019 التق

المخابــرات الســودانية عــى هامــش مؤتمــر أمنــي في 

ميونيــخ، وبــدأت واشــنطن بتخفيــف العقوبــات الاقتصاديــة 

المفروضــة عــى الســودان. لكــن احتجاجــات شــعبية عارمــة 

ــر،  ــم البش ــان 2019 بحك ــت في نيس ــوم أطاح في الخرط

ــى في  ــا تج ــد كم ــل تصاع ــع إسرائي ــاون م ــر أن التع غ

ــدا.  ــباط 2020 في أوغن ــان في ش ــو وبره ــع نتنياه ــاء جم لق

وأثــارت أنبــاء التطبيــع خافــات داخليــة في الســودان غــر 

أن المصالــح الاقتصاديــة فيــه رجحــت كفــة المطبعــين كمــا 

ــى  ــاوة ع ــور. ع ــه المذك ــا في كتاب ــه أيض ــه بودي ــد ايلي يؤك

ــن  ــة م ــع الإسرائيلي ــلة المناف ــه لس ــف بودي ــر، يضي ــا ذك م

ــدار  ــارة  ج ــاقط حج ــتمرار تس ــودان اس ــع الس ــاق م الاتف

الرفــض العربــي وبالــذات في عاصمــة الــاءات الثــاث عــى 

ــز  ــة في تعزي ــاهمة العملي ــك المس ــزي، وكذل ــتوى الرم المس

ــا. ــل في إفريقي ــة إسرائي مكان

علاقات جنوب السودان وإسرائيل
ــدور  ــا ي ــث عملي ــأن الحدي ــح ب ــد مــن التوضي ــا لاب وهن

ــودان الأم أو  ــدا، الأول الس ــودانا واح ــودانين لا س ــن س ع

ــة  ــن الأم ــزءا م ــه ج ــرى نفس ــذي ي ــودان ال ــمال الس ش

العربيــة وعاصمتــه الخرطــوم والثانــي هــو جنوب الســدوان 

ــزءا  ــه ج ــرى نفس ــام 2011 وي ــن الأم ع ــل ع ــذي انفص ال

ــل  ــع إسرائي ــية م ــات دبلوماس ــام عاق ــا وأق ــن إفريقي م

التــي دعمتــه بالســاح والعتــاد والمســعى الدبلومــاسي كــي 

ــغل  ــاضي. يش ــرن الم ــتينيات الق ــف س ــذ منتص ــتقل من يس

جنــوب الســودان حــوالي 700 ألــف كيلــو مــتر مربــع مــن 

ــتر  ــون كيلوم ــة 2.5 ملي ــودان البالغ ــاحة الس ــل مس مجم

مربــع تقريبــا )28% مــن المســاحة الكليــة للبــاد( وللجنــوب 

حــدود تمتــد إلى 2000 كيلومــتر تقريبــا مع خمــس دول هي 

ــطى. ــا الوس ــو وأفريقي ــدا والكونغ ــا وأوغن ــا وكيني إثيوبي

وتشــكل المراعــي 40% مــن الجنــوب الســوداني والأراضي 

الزراعيــة 30%، بينمــا تشــغل الغابــات الطبيعيــة %23 

ــكان  ــين س ــشر ب ــاد. تنت ــن الب ــة 7% م ــطوح المائي والس

ــة  ــا إلى 12 لهج ــل عدده ــددة يص ــات متع ــوب لهج الجن

ــة  ــق بلكن ــي تنط ــة« الت ــة »المحلي ــة العربي ــت اللغ وإن كان

إفريقيــة هــي اللغــة التــي يعرفهــا أغلــب الســكان تقريبــا. 

ينقســم الجنــوب الســوداني إداريــا إلى عــشر ولايــات، هــي 

ــات  ــذه الولاي ــدة، وه ــي والوح ــل وجونج ــالي الني ــة أع ولاي

ــل،  ــالي الني ــم أع ــل بـــ إقلي ــن قب ــمى م ــت تس ــاث كان الث

وولايــة البحــرات وواراب وشــمال بحــر الغــزال وغــرب بحر 

ــرف  ــا كان يع ــع م ــات الأرب ــذه الولاي ــكل ه ــزال. وتش الغ

مــن قبــل باســم إقليــم بحــر الغــزال، أمــا الولايــات الثــاث 

الأخــرى فهــي ولايــة غــرب الاســتوائية وبحــر الجبــل وشرق 

ــات  ــم الولاي ــابقا، وتض ــتوائية س ــم الاس ــتوائية أو إقلي الاس
ــة.15 ــن 30 محافظ ــر م ــذه أكث ــشر ه ــة الع الجنوبي

ــاد  ــن مي ــان ع ــام 2011، الإع ــن الع ــوز م ــم في 9 تم ت

ــول  ــد الأط ــة تع ــرب أهلي ــد ح ــودان بع ــوب الس ــة جن دول

ــان، ودارت  ــن الزم ــرن م ــف ق ــتمرت نص ــا، إذ اس في أفريقي

ــة  ــركات الانفصالي ــودانية والح ــة الس ــين الحكوم ــا ب رحاه

في جنــوب الســودان. مــع اســتقال جنــوب الســودان 

ــة الـــ 193 في  وبالاتفــاق مــع الســودان الأم أصبحــت الدول

ــكانها  ــداد س ــغ تع ــا ويبل ــا جوب ــدة، عاصمته ــم المتح الأم
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10.5مليــون نســمة. وحســب معطيــات البنــك الــدولي فــإن 

ــوب الســودان يعــادل نحــو  إجمــالي الناتــج القومــي في جن

12 مليــار دولار، أمــا معــدل الناتــج القومــي للفــرد فيبلــغ 

هنــا 1715 دولار. نشــبت بعــد اســتقال الجنوب بـــقليل وفي 

ربيــع 2012 معــارك ضاريــة وداميــة بــين الســودان وجنوب 

الســودان نتيجــة خافــات حــول مناطــق حدوديــة وحقــول 

ــا  ــوم وجوب ــت الخرط ــار وقع ــذه الانفج ــد ه ــة، وبع نفطي

ــاق  ــد آف ــات وتحدي ــوية الخاف ــات لتس في آذار 2013 اتفاق
ــاون في آذار 2013 .16 التع

لكــن دولــة جنــوب الســودان الوليــدة لــم تتــورط فقــط 

ــذ  ــهدت من ــل ش ــودان ب ــمال الس ــع ش ــة م ــارك دامي بمع

ــات  ــراء صراع ــة ج ــرب الأهلي ــن الح ــا م ــار 2012 نوع أي

ــن  ــفرت ع ــنوات أس ــدة س ــتمرت ع ــية اس ــة وسياس عرقي

ــر مــن  ــد أكث ــل الآلاف مــن المســلحين والمدنيــين وتشري مقت

مليــون شــخص، فضــا عــن أزمــات اقتصاديــة وإنســانية 
ــرة.17 ــة متناح ــيات إثني ــين ميليش ــارك ب ــذه المع ــة ه نتيج

ــة  ــر دول ــاؤما أن تنفج ــين تش ــر المراقب ــع أكث ــم يتوق ول

ــدور  ــة، إذ ت ــذه الرع ــل ه ــدة بمث ــودان الولي ــوب الس جن

حــرب أهليــة جديــدة بــين حلفــاء الأمــس مــن قــادة الدولــة 

ــة  ــوات تابع ــين ق ــارك ب ــت المع ــد أن اندلع ــدة، بع الولي

ــه ريــاك  ــة جنــوب الســودان ســلفا كــر ونائب لرئيــس دول

ــا  ــة جوب ــل العاصم ــرب إلى داخ ــت الح ــى وصل ــار، حت مش

ــوال  ــال ط ــن القت ــزل ع ــت بمع ــد أن كان ــرة الأولى بع للم

ــس  ــة الرئي ــين حكوم ــت ب ــي اندلع ــرب الأولى الت ــترة الح ف

ســلفا كــر والمعارضــة المتمثلــة في قــوات الحركــة الشــعبية 

ــترة  ــار في الف ــاك مش ــه ري ــة لنائب ــودان التابع ــر الس لتحري

مــن كانــون الأول مــن العــام 2013 وحتــى توقيــع اتفاقيــة 

ــام 2015 .18  ــن الع ــام في آب م الس

ــودان أول  ــوب الس ــتقال جن ــداة اس ــل غ ــت إسرائي كان

ــيادية  ــتقلة س ــدولة مس ــه كـ ــة ب ــة والمعترف ــدول المبارك ال

وذلــك في 10 تمــوز 2011. بعــد ذلــك بأربعــة أيــام أعلنــت 

جوبــا عــن نيتهــا إقامــة عاقــات دبلوماســية كاملــة 

ــوب  ــادر رئيــس جن ــك، وب ــت بذل ــي رحب ــل الت مــع إسرائي

ــل في 20  ــزيارة إسرائي ــت لـ ــر ماياردي ــيلفا ك ــودان س الس

كانــون الأول 2011 للتعبــر عــن شــكره لهــا عــى دعمهــا 

لبــاده خــال الحــرب الأهليــة الأولى. وقــد عينــت إسرائيــل 

وزير الخارجية الأمركي مايك بومبيو يلتقي رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في كانون الأول 2020.
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حاييــم كوريــن ســفرا لهــا هنــاك في كانــون الثانــي 

ــه في  ــفارة ل ــودان س ــوب الس ــح جن 2012، وفي 2014 فت

تــل أبيــب. غــر أن عاقــات التعــاون بــين إسرائيــل وبــين 

جنــوب الســودان ســبقت اســتقاله بكثــر، فخــال الحــرب 

الأهليــة الأولى في الســودان في ســتينيات القــرن المــاضي، قدمت 

ــين في  ــن الانفصالي ــة للمتمردي ــاعدات متنوع ــل مس إسرائي

الجنــوب وقامــت بتســليح ميليشــياتهم وتدريبهــا. ولاحقــا، 

ــات  ــل ومنظم ــت إسرائي ــده، قدم ــتقال وبع ــل الاس قبي

ــة لـــجنوب الســودان مســاعدات في  ــة غــر حكومي إسرائيلي

مجــال الزراعــة والبنــى التحتيــة. وعــى خلفيــة بنــاء عاقات 

ــي  ــال الإسرائي ــل الأعم ــادر رج ــين، ب ــين الدولت ــمية ب رس

ــوب  ــتطوير جن ــة لـ ــيس »الشرك ــر إلى تأس ــر غريب مئ

ــفيات  ــارات ومستش ــاء مط ــاركت في بن ــي ش ــودان« الت الس
ــزارع.19 ــاه وم ــاء ومي ــبكة كهرب وش

يبــدو أن الكشــف عــن التطبيــع الرســمي بــين الســودان 

وإسرائيــل جــاء قبــل اكتمــال الإجــراءات الدســتورية 

ــب  ــن رغ ــاك م ــدو أن هن ــودان ويب ــل الس ــتحقة داخ المس

بذلــك قبيــل يــوم انتخابــات الرئاســة الأمركيــة عــى أمــل 

ــب  ــد ترام ــوظ دونال ــدم حظ ــية تخ ــاط سياس ــجيل نق تس

ــي  ــل. فف ــاصر لإسرائي ــدي المن ــوره التقلي ــز جمه وتحفي

ــل  ــدة وإسرائي ــات المتح ــادة الولاي ــن ق 23.10.2020 أعل

ــل  ــوم وت ــل الخرط ــن توص ــترك ع ــان مش ــودان في بي والس

ــان  ــد البي ــا. وأك ــات بينهم ــتطبيع العاق ــاق لـ ــب لاتف أبي

ــس  ــب ورئي ــد ترام ــي دونال ــس الأمرك ــادر أن الرئي الص

مجلــس الســيادة الانتقــالي الســوداني عبــد الفتــاح البرهــان، 

ورئيــس الحكومــة الســودانية عبــد اللــه حمــدوك، ورئيــس 

الــوزراء الإسرائيــي بنيامــين نتنياهــو، بحثــوا اليــوم 

ــو  ــودان نح ــرزه الس ــذي أح ــي ال ــدم التاريخ ــا »التق هاتفي

الديمقراطيــة ودعــم الســام في المنطقــة«.20 وينــص البيــان 

ــات  ــإقامة عاق ــي بـ ــبرم يق ــاق الم ــى أن الاتف ــترك ع المش

اقتصاديــة وتجاريــة بــين إسرائيــل والســودان مــع التركيــز 

ــات  ــى أن الولاي ــان ع ــدد البي ــة. وش ــى الزراع ــا ع مبدئي

ــودان  ــة الس ــتعادة حصان ــوات لاس ــتتخذ خط ــدة »س المتح

الســيادية وتشــجيع الــشركاء الدوليــين عــى تخفيــف أعبــاء 

ــرر  ــوداني يق ــعب الس ــا أن الش ــودان«، مضيف ــون الس دي

مصــره بعــد »عقــود مــن الديكتاتوريــة العنيفــة«. وأشــار 

البيــان المشــترك إلى أن »الولايــات المتحــدة ســتتخذ خطــوات 

ــا  ــة الســيادية للســودان وإشراك شركائه لاســتعادة الحصان

الدوليــين لتقليــل أعبــاء ديــون الســودان، بمــا في ذلــك دفــع 

ــع  ــق م ــا يتف ــون بم ــن الدي ــاء م ــول الإعف ــات ح المناقش

ــون«. ــة بالدي ــرة المثقل ــدان الفق ــادرة البل مب

الإعلان عن تطبيع العلاقات 

بين إسرائيل والسودان
ــس  ــدث رئي ــا، تح ــا كان متوقع ــالي، وكم ــوم الت وفي الي

وزراء إسرائيــل بنيامــين نتنياهــو  عــن »الإنجــاز الســياسي« 

ــه  ــرة نشرت ــاخرة ومفاخ ــة س ــن لهج ــو م ــان لا يخل في بي

ــة  ــة العربي ــت الجامع ــوم تبن ــه: »في الخرط وزارة خارجيت

ــل، لا  ــع إسرائي ــام م ــاث لاءات: لا للس ــام 1967 ث في الع

لاعــتراف بإسرائيــل ولا للمفاوضــات مــع إسرائيــل. ولكــن 

اليــوم الخرطــوم تقــول نعــم - نعــم للســام مــع إسرائيــل، 

نعــم لاعــتراف بإسرائيــل ونعــم للتطبيــع مــع إسرائيــل«.21  

وتابــع »نعلــن اليــوم عــن تحقيــق انفــراج دراماتيكــي آخــر 

ــرة  ــرى إلى دائ ــة أخ ــة عربي ــم دول ــث تنض ــام، حي للس

ــة  ــات الإسرائيلي ــع العاق ــم تطبي ــرة يت ــذه الم ــام وه الس

الســودانية. يــا لــه مــن تحــول هائــل«. وأضــاف نتنياهــو: 

»هــذا هــو عــر جديــد. عــر الســام الحقيقــي.. أشــكر 

ــد  ــق أول عب ــوداني الفري ــيادي الس ــس الس ــس المجل رئي

ــه  ــد الل ــوداني عب ــوزراء الس ــس ال ــان ورئي ــاح البره الفت

ــدوك«.   حم

ــه  ــو إن ــال نتنياه ــور ق ــة المذك ــان الخارجي ــب بي وحس

ــس  ــس المجل ــع رئي ــتركة م ــة مش ــة هاتفي ــدث في مكالم تح

به  والمعترفة  المباركة  الدول  أول  السودان  جنوب  استقلال  غداة  إسرائيل  كانت 

كـدولة مستقلة سيادية وذلك في 10 تموز 2011. بعد ذلك بأربعة أيام، أعلنت جوبا 

وبادر  بذلك،  رحبت  التي  إسرائيل  مع  كاملة  دبلوماسية  علاقات  إقامة  نيتها  عن 

رئيس جنوب السودان سيلفا كير مايارديت لـزيارة إسرائيل في 20 كانون الأول 2011.
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الســيادي الســوداني الفريــق أول ركــن عبــد الفتــاح البرهان 

ــه حمــدوك والرئيــس  ــد الل ــوزراء الســوداني عب ــس ال ورئي

الأمركــي دونالــد ترامــب، وناقشــوا تقــدم الســودان 

التاريخــي تجــاه الديمقراطيــة ودفــع الســام في المنطقــة«. 

ــدء بعاقــات  ــا عــى الب ــل والســودان اتفقت ونــوه أن إسرائي

ــة.  ــى الزراع ــز أولا ع ــع التركي ــة م ــة واقتصادي تجاري

ــى أن  ــان ع ــق الطرف ــا اتف ــان أيض ــذا البي ــب ه وحس

ــاون  ــات تع ــة اتفاق ــن لمناقش ــن كا البلدي ــود م ــي وف تلتق

في هــذه المجــالات إضافــة إلى تكنولوجيــا الزراعــة، الطــران، 

وقضايــا الهجــرة ومجــالات أخــرى تخــدم مصلحــة 

ــى  ــادة ع ــق الق ــي اتف ــان الإسرائي ــا للبي ــعبين. وطبق الش

العمــل معــا لبنــاء مســتقبل أفضــل ودفــع عجلــة الســام في 

المنطقــة وعــى أن هــذه الخطــوة ستحســن الأمــن الإقليمــي 

ــي  ــوداني والإسرائي ــعب الس ــدة للش ــا جدي ــق فرص وتطل

ــا.  ــط وإفريقي ــشرق الأوس ــعوب ال وش

كمــا جــاء في بيــان نتنياهــو أن هــذا الاتفــاق التاريخــي 

ــة  ــد الرؤي ــى ببع ــذي يتح ــجاع ال ــه الش ــى التوج ــل ع دلي

ــل  ــش في ظ ــن العي ــود م ــد عق ــه  بع ــة وأن ــاء الأربع للزعم

ديكتاتوريــة وحشــية، تــولى شــعب الســودان زمــام الأمــور 

أخــراً. لقــد أظهــرت الحكومــة الانتقاليــة الســودانية 

شــجاعتها والتزامهــا بمكافحــة الإرهــاب، وبنــاء مؤسســاتها 

ــوء  ــا. في ض ــع جرانه ــا م ــين عاقاته ــة، وتحس الديمقراطي

ــب  ــس ترام ــرار الرئي ــد ق ــي، وبع ــدم التاريخ ــذا التق ه

ــاب،  ــة للإره ــدول الراعي ــة ال ــن قائم ــودان م ــة الس بإزال

ــع  ــة م ــى الشراك ــل ع ــدة وإسرائي ــات المتح ــت الولاي اتفق

الســودان في بدايتــه الجديــدة وضمــان اندماجــه بالكامــل في 

المجتمــع الــدولي«. ووفقــا لـــبيان نتنياهــو، تلتــزم الولايــات 

ــم  ــم لدع ــع شركائه ــل م ــا بالعم ــل أيض ــدة واسرائي المتح

الشــعب الســوداني في تعزيــز الديمقراطيــة وتحســين 

الأمــن الغذائــي والتصــدي لـــلإرهاب والتطــرف واســتغال 

ــة. ــه الاقتصادي إمكانات

التطبيــع مــع  الحــال حظــي موضــوع   بطبيعــة 

الســودان بتوافــق المعســكرين الخصمــين المتحالفــين في 

إسرائيــل، »الليكــود« وحــزب »أزرق- أبيــض«، كمــا انعكــس 

ــي  ــة غاب ــر الخارجي ــر وزي ــادة الأخ ــد ق ــات أح في تريح

أشــكنازي الــذي قــال إن هــذا القــرار هــو قــرار تاريخــي 

وشــجاع يدفــع الــشرق الأوســط بــأسره إلى مســتقبل يتســم 

ــة  ــدول العربي ــد مــن ال ــا المزي بالاســتقرار والازدهــار، داعي

ــر  ــام وتغي ــق الس ــار طري ــطينية إلى اختي ــادة الفلس والقي

ــا.22  ــتقبل أطفالن ــل مس ــن أج ــط م ــشرق الأوس ــح ال مام

ــل  ــع إسرائي ــي م ــع العرب ــل التطبي ــر مسلس ــا يغ ربم

ــن  ــكنازي، لك ــول اش ــا يق ــط كم ــشرق الأوس ــح ال مام

ــؤال  ــذا الس ــرح ه ــا؟ يط ــى الأرض فع ــام ع ــو س ــل ه ه

بعدمــا أكــدت مصــادر إسرائيليــة بــأن »الســام المعلــن مــع 

الإمــارات« ليــس ســوى »صفقــة ســاح« وهــذا مــا ينطبــق 

ــدت  ــار أك ــذا المضم ــا.23 في ه ــودان أيض ــى الس ــا ع برأيه

ــودان  ــت للس ــدة قدم ــات المتح ــة أن الولاي ــادر أمركي مص

إجماليــة قدرهــا 800 مليــون دولار، ولكــن  مســاعدة 

الخرطــوم تطالــب بـــأربعة  أضعــاف ذلــك المبلــغ؛ أي مــا 

ــة  ــادر الأمركي ــب المص ــارات دولار.24 وبحس ــين 3 و 4 ملي ب

المذكــورة حــول بــدء إنجــاز الصفقــة مــع الســودان، تلقــى 

رئيــس مجلــس الســيادة الســوداني، عبــد الفتــاح البرهــان، 

خــال محادثــات أجراهــا في أبــو ظبــي، حزمــة مــن 

المســاعدات والاســتثمارات ســتقدمها لــه الولايــات المتحــدة، 

ــا 10  ــا وتمنحه ــوم أيضً ــل الخرط ــاعد إسرائي ــث ستس حي

ــاع  ــن ارتف ــد م ــأنه الح ــن ش ــذي م ــر ال ــين دولار. الأم ماي

ــز  ــية، وتعزي ــلع الأساس ــص الس ــم ونق ــدلات التضخ مع

الاســتقرار الهــش الــذي تعانــي منــه الحكومــة الســودانية 

الجديــدة، والتــي يشــترك فيهــا أيضــا مجموعــة مــن 

ــين. ــكريين والمدني العس

دور الولايات المتحدة والسعودية
وبحســب هــذه المصــادر فــإن الأزمــة الاقتصاديــة التــي 

يعانــي منهــا الســودان، هــي الســبب الرئيــس الــذي دفــع 

الخرطــوم للعمــل بجديــة أكــبر نحــو توقيــع اتفــاق ســام 

ــدول  ــة لل ــة الأمركي ــن القائم ــا م ــل، لإزالته ــع إسرائي م

»الراعيــة للإرهــاب«، منوهــة أن وضــع الســودان عــى 

ــل  ــى تموي ــول ع ــه الحص ــب علي ــوداء يصع ــة الس القائم

خارجــي وتخفيــف عــبء الديــون. وذكــرت هــذه المصــادر 

أيضًــا أنــه قــد تــم إدراج الســودان في قائمــة الــدول »الراعية 

للإرهــاب« عــام 1993، في ظــل حكــم عمــر البشــر، لكــن 

الإطاحــة به بعــد انــدلاع احتجاجــات مــن أجــل الديمقراطية 

العــام المــاضي، أدت إلى تغيــر الاتجــاه ودفء العاقــات مــع 

الولايــات المتحــدة«، لكــن مصــادر أخــرى كمــا ســيأتي لاحقا 

تفيــد بــأن التغيــر مــن هــذه الناحيــة بــدأ في نهايــات حكــم 

ــوم  ــف الخرط ــرة في موق ــورات الأخ ــب التط ــر. وعق البش

أعلــن وزيــر الخارجيــة الأمركــي مايــك بومبيــو  في الشــهر 

نفســه )تشريــن الأول2020( أن الإدارة الأمركيــة قــد  »بــدأت 

ــم  ــذا ل ــن ه ــوداء، ولك ــة الس ــن القائم ــودان م ــة الس بإزال

يحصــل بعــد، ويبــدو الآن أنهــا تربــط هــذه الخطــوة بتوقيع 
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ــي  ــدر الأمرك ــب المص ــع إسرائيل«.25وحس ــام م ــاق س اتف

ــودان  ــطب الس ــون إن ش ــؤولون أمركي ــول مس ــور يق المذك

مــن القائمــة الســوداء يعتمــد أيضًــا عــى دفــع 335 مليــون 

دولار كتعويضــات لأسر ضحايــا الهجمــات عــى الســفارتين 

الأمركيتــين في كينيــا وتنزانيــا، وكذلــك الهجــوم عــى مدمــرة 

ــدى  ــة، ل ــادر إسرائيلي ــب مص ــام 2000. وبحس ــول في ع ك

ــا: أولاً  ــن أهمه ــودان، م ــرة في الس ــح كب ــل مصال إسرائي

اعــتراض الأســلحة الإيرانيــة إلى غــزة، فقــد ســبق وهاجمــت 

ــا إلى  ــودان في طريقه ــن الس ــلحة م ــحنات أس ــل ش إسرائي

ــع  ــدا بقط ــة ج ــت مهتم ــا زال ــي م ــرات وه ــدة م ــزة ع غ

ــا، تريــد إسرائيــل  طــرق التهريــب هــذه إلى حمــاس.26 ثانيً

أيضًــا التوصــل إلى اتفــاق مــع الســودان حتــى تتمكــن مــن 

ــنوات  ــل في الس ــللوا إلى إسرائي ــن تس ــا الذي ــاع مواطنيه إرج

الأخــرة ويقــدر عددهــم بنحــو ثمانيــة آلاف متســلل. 

كمــا تســعى لتمكــين الطائــرات الإسرائيليــة والأجنبيــة مــن 

المــرور فــوق أجــواء الســودان في طريقهــا مــن وإلى إسرائيل، 

وبالفعــل فقــد مــرت في شــباط المــاضي أول طائــرة إسرائيلية 

ــدة  ــر م ــدا في تقص ــم ج ــذا مه ــودان، وه ــماء الس ــوق س ف
ــة.27 ــركا الجنوبي ــة إلى أم الرحل

ــة  ــة في صحيف ــؤون الإسرائيلي ــرر الش ــرى مح ــك ي كذل

ــاق  ــرفي الاتف ــل أن ط ــار إي ــفي ب ــور تس ــس« دكت »هآرت

ســيخرجان بفوائــد واضحــة، حيــث ســيتم حــذف الســودان 

مــن قائمــة الــدول الداعمــة للإرهــاب، وســتكون الخرطــوم 

قــادرة عــى بــدء تلقــي قــروض مهمــة مــن وكالات التمويــل 

ــتكون  ــا س ــدولي.28 كم ــد ال ــدوق النق ــة صن ــة، خاص الدولي

ــتثمار في  ــى الاس ــادرة ع ــيات ق ــددة الجنس ــشركات متع ال

ــدة  ــمح لواح ــا سيس ــف؛ م ــق آلاف الوظائ ــودان، وخل الس

ــاء نفســها، بعــد عقــود  ــم بإعــادة بن مــن أفقــر دول العال

مــن قيادتهــا مــن قبيــل الزعيــم »الدمــوي« عمــر البشــر. 

في المقابــل، يعتــبر بــار إيــل أن إسرائيــل ســتتمكن بموجــب 

الاتفــاق مــن اســتكمال إنشــاء طــوق أمــان لهــا في البحــر 

الأحمــر؛ يشــمل مــر والأردن وجنوب الســودان والســعودية 

عــاوة عــى تضييــق حركــة نقــل الســاح مــن شــبه جزيــرة 

ــب،  ــين وأجان ــين محلي ــرار مراقب ــى غ ــزة. وع ــيناء لغ س

يتنبــه بــار إيــل إلى أن آفــاق نجــاح اتفــاق تطبيــع العاقــات 

بــين إسرائيــل والســودان يعتمــد عــى الفوائــد الاقتصاديــة 

ــودانية  ــة الس ــا الحكوم ــن أن تظهره ــي يمك ــة الت الفوري

ــن  ــد م ــام يع ــقاط نظ ــن إس ــوا م ــن تمكن ــا، الذي لمواطنيه

ــا إلى  ــة. منبه ــتبدادية في المنطق ــة الاس ــى الأنظم ــدم وأعت أق

ــه  ــلطة في ــن لأن الس ــارات والبحري ــس الإم ــودان لي أن الس

ليســت بيــد عائــات مالكــة لا تســمح لأي تحــرك ديمقراطي 

كفيــل بـــإسقاط الحكومــة. ويتفــق محلــل الشــؤون العربية 

ــأن  ــل ب ــار إي ــع ب ــاري م ــود يع ــة إيه ــاة الإسرائيلي في القن

المكســب الأســاسي مــن وجهــة نظــر إسرائيــل هــو اســتقرار 

عمليــة التطبيــع مــع الــدول العربيــة الأخــرى، وقبولهــا كـــ 
ــدول.29 ــك ال ــح تل عنــر إســتراتيجي يخــدم مصال

ويعتــبر يعــاري أن قيــادة الســودان المكّونــة مــن ذراعــين 

)مجلــس الســيادة المؤقــت المؤلــف مــن عســكريين ومدنيــين 

ــاح البرهــان، وحكومــة برئاســة  ــد الفت ــرال عب ــادة الجن بقي

ــاد مــن  ــا ومعرضــا لانتق ــكا هشّ ــه حمــدوك( هي ــد الل عب

ــرات  ــان ومظاه ــة هيج ــش حال ــذي يعي ــارع ال ــل الش قب

ــا،  ــادي. وبرأيهم ــع الاقتص ــردي الوض ــبب ت ــتمرة بس مس

تؤكــد هــذه المظاهــرات أنــه لا عاقــة لهــا باتفــاق التطبيــع، 

لكنهــا تشــهد عــى عــدم الثقــة والغضــب الموجهــين 

للحكومــة الانتقاليــة، وهــو أمــر يمكــن اســتغاله لأغــراض 

سياســية منهــا ضــد التطبيــع، خاصــة في ظــل ادعــاءات بــأن 

الاتفاقيــة الموقعــة مــع تــل أبيــب غــر شرعيــة، لأنهــا وُقعــت 

ــان.  ــة البرلم ــة مــن دون موافق ــل حكومــة انتقالي مــن قب

ــور كان  ــة الأم ــل تهدئ ــن أج ــك وم ــة ذل ــى خلفي وع

وزيــر الخارجيــة الســوداني عمــر قمــر الديــن قــد أعلــن أن 

اتفاقيــة التطبيــع لــن تدخــل حيــز التنفيــذ إلا بعــد مصادقة 

ــل.30  ــى الأق ــن ع ــين آخري ــد عام ــا؛ أي بع ــان عليه البرلم

يقول  كما  الأوسط  الشرق  ملامح  إسرائيل  مع  العربي  التطبيع  مسلسل  يغير  ربما 

أكدت  بعدما  السؤال  هذا  يطرح  فعلا؟  الأرض  على  سلام  هو  هل  لكن  اشكنازي، 

مصادر إسرائيلية بأن »السلام المعلن مع الإمارات« ليس سوى »صفقة سلاح« وهذا 

ما ينطبق برأيها على السودان أيضا.  
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ويرجــح المحلــان الإسرائيليــان أن مجلــس الســيادة لا 

ــا  ــى رؤيتهم ــان ع ــت، ويدل ــذا الوق ــار كل ه ــوي الانتظ ين

ــن  ــة، م ــات الاتفاقي ــذ مقتضي ــدء بتنفي ــارة إلى الب بالإش

ــة،  خــال فتــح ســماء الســودان أمــام الطائــرات الإسرائيلي

وبــدء المحادثــات مــع الطــرف الإسرائيــي حــول اتفاقيــات 

اقتصاديــة في مجــالي الزراعــة والصحــة. وحتــى الآن ربطــت 

الإدارة الأمركيــة ومــا تــزال رفــع اســم الســودان مــن قائمــة 

ــاه  ــي تج ــي وعلن ــف إيجاب ــاب بموق ــة للإره ــدول الراعي ال

إسرائيــل كمــا يســتدل مــن وقائــع اجتمــاع بعثــة إسرائيليــة 

أمركيــة مشــتركة وصلــت مــن مطــار بــن غوريون لـــمطار 

ــع.31  ــاق التطبي ــن اتف ــان ع ــل الإع ــوم قبي الخرط

ــوب  ــف« قل ــل لـــ »تألي ــاعي إسرائي ــح أن مس ويتض

ــودان  ــى الس ــط ع ــكام الضغ ــة إح ــودانيين ومحاول الس

ومقايضتــه سياســيا واقتصاديــا ودفعــه نحــو دائــرة 

ــل  ــدة، ب ــات المتح ــاطة الولاي ــط بوس ــم فق ــم تت ــع ل التطبي

ــذا  ــنوات له ــل س ــة قب ــدول أوروبي ــتعانة ب ــعت لاس س

الغــرض. وقــد أدارت إسرائيــل مــداولات سريــة مــع فرنســا 

ــام 2016  ــال ع ــرى خ ــة أخ ــع دول أوروبي ــا وم وإيطالي

ــي  ــودان ك ــاعدات للس ــم مس ــا بتقدي ــل إقناعه ــن أج م

يتمكــن مــن مواجهــة ديونــه البالغــة نحــو 50 مليــار دولار 

ودراســة إمكانيــة شــطب ديونــه لهــا أســوة بــدول أخــرى. 

وفي معــرض تعليــل طلبهــا قــال دبلوماســيون إسرائيليــون 

لنظرائهــم الأوروبيــين »إن انهيــار الســودان اقتصاديــا مــن 

شــأنه زيــادة زعزعــة الاســتقرار في هــذا القســم مــن القــارة 
ــاب«.32 ــد الإره ــو تصاع ــع نح ــالي الدف ــوداء وبالت الس

ــارة  ــس خس ــف تنعك ــوم كي ــح الي ــؤال المل ــى الس ويبق

ــة  ــات الرئاس ــب في انتخاب ــد ترام ــي دونال ــس الأمرك الرئي

ــع  ــع م ــاق التطبي ــل اتف ــاعي لتحوي ــتمرار المس ــى اس ع

ــا هــو الحــال  ــة عــى الأرض مثلم الســودان لخطــوات فعلي

ــع  ــع م ــق التطبي ــة وعم ــى سرع ــك ع ــات ذل ــول انعكاس ح

الإمــارات والبحريــن، وربمــا غرهــا، خاصــة أن الســعودية 

تلعــب دورا مهمــا مــن وراء الكواليــس في تطبيــع العاقــات 

ــة. ــادر إسرائيلي ــا لمص ــودان طبق ــل والس ــين إسرائي ب

تظاهرة شعبية في السودان رافضة للتطبيع مع إسرائيل يوم 27 تشرين الثاني 2020.
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